
يا؟ يكا من سور ماذا بعد رحيل أمر
, يناير ekonomest |  كتبه

ترجمة حفصة جودة

يــا، فقــد ابتهــج النظــام يكــا بالانســحاب مــن سور ــا طــويلاً للإحســاس بقــرار أمر لم يســتغرق الأمــر وقتً
الســوري روســيا وإيــران، بينمــا ســارعت الــدول العربيــة لإصلاح الوضــع مــع بشــار الأســد وســتناقش
يا مرة أخرى، أما الأكراد حلفاء أمريكا الذين يبكون خيانتهم؛ فقد جامعة الدول العربية عودة سور

حثوا بشار على مساعدتهم لصد الغزو التركي القادم، بينما تحاول “إسرائيل” احتواء الضرر.

يــا، وهــذا هــو الســبب الوحيــد في يــوم  ديســمبر غــردّ ترامــب قــائلا: “لقــد هزمنــا داعــش في سور
يا، لوجودنا هنا”، هذه التغريدة تعلن تغييرات كبيرة: خروج أمريكي ونصر إيراني وروسي، وعودة سور

وإعادة تموضع بقية الأطراف.

يا؛ قرارًا مفاجئًا للصديق كان قرار ترامب بسحب قواته البالغ عددها  جندي من شرق سور
يبًا، لكن والعدو ولمبعوثيه في المنطقة، فقد أعلن ترامب في أبريل الماضي عن رحيل القوات الأمريكية قر
في سبتمبر أعلنت إدارته أنها ستظل إلى أجل غير مسمى حتى تضمن هزيمة داعش النهائية ورحيل
إيران والقوات الأجنبية الأخرى وإنشاء حكومة مقبولة دوليًا، وسخر جيمس جيفري المبعوث الخاص
يا من أن الأسد قد ينتظر استسلام أمريكا، بينما قال بريت ماكغورك: “إذا كان يفكر بتلك في سور

الطريقة فعليه الانتظار طويلاً”

علـق أحـد الـوزراء العـرب علـى القـرار بانفعـال قـائلاً: “لقـد كـان القـرار مفاجئًـا، لكنـه لـن يغـير سـياسات
يــا، ربمــا يغــير ترامــب رأيــه المنطقــة فهــذا هــو التغيــير الخــامس أو الســادس في موقــف أمريكــا مــن سور
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مجددًا”، وفي  ديسمبر بدا أن السيناتور ليندسي جراهام حاولت إقناع ترامب بأن يتراجع في بطء
بحيث يتم الأمر في  شهور بدلا من شهر، كما تحاول الأردن و”إسرائيل” الضغط على أمريكا للبقاء

في عدة مناطق خاصة قاعدة “التنف”.

تتحكم أمريكا في آبار النفط التي تنتج % من النفط السوري والكثير من
الغاز

يتصرف ترامب على النقيض من أوباما تمامًا، فقد مزق الاتفاقية النووية لسلفه مع إيران وفرض
العقوبات على نظامها، كما تحالف مع السعودية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبينما تردد
أوباما في القيام بخطوة عسكرية ضد الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية في ؛ أطلق ترامب

ية. الصورايخ على القواعد السور

ومع ذلك فترامب يشبه أوباما كثيرًا خاصة في رغبته الحد من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط،
يا قال ترامب بوضوح ما حيث واجه الرؤساء الكثير من الاخفاقات والقليل من النجاحات، في سور
يـا، ويقـول فيليـب غـوردون مسـؤول تـردد أوبامـا في قـوله: أمريكـا ليـس لـديها مصالـح حيويـة في سور
ية بين ترامب وأوباما؛ فالولايات سياسات الشرق الأوسط في عهد أوباما: “هناك الكثير من الاستمرار
المتحــدة لا تملــك إجابــات لكــل المشكلات المعقــدة في الــشرق الأوســط، ولا تســعى لخــوض حــرب كــبرى
يــا صــغيرة ورخيصــة نسبيًــا، لكــن لمحاولــة حــل تلــك المشكلات” وأضــاف أن العمليــة الأمريكيــة في سور

ترامب يتصرف بتهور يسبب الكثير من الضرر.

بالنسبة للكثيرين في واشنطن فترامب يلقي بجميع الكروت الأمريكية بلا فائدة، فأمريكا تتحكم في
آبــار النفــط الــتي تنتــج % مــن النفــط الســوري والكثــير مــن الغــاز، كمــا تتحــم في نهــر الفــرات وأراض

زراعية رئيسية ولديها  قواعد عسكرية كبيرة.

يا أصبح مهددًا، لقد أثبتت الخاسرون حاليًا هم الأتراك فحلمهم بإنشاء منطقة حكم ذاتي في سور
كـثر الحلفـاء قـدرة علـى قتـال داعـش وإعـادة الجهـاديين إلى وحـدات حمايـة الشعـب “YPG” أنهـم أ
الحدود التركية والعراقية، أما أمريكا فقد قامت بحمايتهم من تركيا التي تتعامل معهم كما تتعامل

.”PKK“ مع المتمردين الأكردا في تركيا؛ حزب العامل الكردستاني

يبدو أن الأسد عازم على مواصلة القتال حتى يسترد جميع بلاده

يــن غــرب الفــرات وهــددت باجتيــاح في العــام المــاضي اجتــاحت القــوات التركيــة الجيــب الكــردي في عفر
شرق النهـر كذلـك حيـث تتمركـز معظـم القـوات الأمريكيـة، جـاء تراجـع أمريكـا  بعـد حـديث ترامـب مـع
أردوغان، وليس واضحًا إذا كانت ترامب يخشى تصادم القوات الأمريكية والتركية أو أنه قبل بوعد

أردوغان بالحد من تواجده في الجيب الكردي.



لكن أولوية أردوغان إبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية وليس قتال داعش التي ما زالت تملك
آلاف المقاتلين في الجنوب، وهذا يمنح الجهاديين فرصة الظهور مرة أخرى مثلما فعلوا عند انسحاب

. أوباما من العراق عام

 ألف مواطن ونزوح  أما الفائز الأكبر بلا شك فهو الأسد، ففي الحرب التي تسببت في قتل
ــدا أن الأســد علــى وشــك الهزيمــة في ، لكــن مــن خلال بعــض التكتيكــات ــون مــواطن، ب ملي
الوحشيـة وبمساعـدة روسـيا في الجـو وإيـران والشيعـة علـى الأرض نجـح في إسـتعادة معظـم أراضيـه،

ويبدو أن عازم على مواصلة القتال حتى يسترد جميع بلاده.

يـة لـدخول مقاطعـة منبـج وردع الأتـراك، وفي كـل لم يخسر ” YPG” الـوقت بعـد لـدعوة القـوات السور
حال سيتوجب على أردوغان أن يقيم أي خطوة وفعل ضد الأكراد، أما إيران وروسيا فسيحاولون
مقاومــة أي محاولــة تركيــة لمساعــدة حلفائهــا الســنة (ومــن بينهــم مقــاتلي القاعــدة) علــى توســيع
سلطانهم والتحكم في الحدود، يقول أوتون أورهان من مؤسسة “أورسام” الفكرية في أنقرة: “يجب
على تركيا أن تكون حذرة فيما يتعلق بالخطوط الحمراء للجانب الآخر”، فالفشل في القيام بذلك قد

ية. يعجل بالهجوم السوري على إدلب آخر معاقل المعارضة السور

تحاول روسيا الآن أن تحل محل أمريكا كوسيط للقوى في المنطقة

تحولت الدول العربية السنية من دعم المعارضة السنة إلى محاولة إعادة العلاقات مع الأسد، ففي
 ديســمبر كــان الرئيــس الســوداني عمــر البشــير أول رئيــس عــربي يــزور دمشــق منــذ الربيــع العــربي في
، وفي  ديسمبر أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، بينما سيناقش الزعماء العرب في
بيروت هذا الشهر دعوة الأسد للقمة العربية في تونس في مارس المقبل، ورغم أن السعودية ما زالت
يــر الخارجيــة المتشــدد عــادل الجــبير حــذرة إلا أن المســؤولين الســوريين يــرون الأمــل في اســتبدال وز

بالمعتدل إبراهيم العساف.

ومــع انخــراط دول الخليــج في العــراق مــرة أخــرى فهــم يأملــون مــع الــوقت أن تتحســن العلاقــات
يا مما يقلل من اعتمادها على إيران، رغم أنها ستظل مدينة لها ببقائها للأبد، الدبلوماسية مع سور
كثر ما تخشاه الدول العربية هو أن يصبح مصير دولة عربية في أيدي قوى غير عربية مثل روسيا وأ

وإيران وتركيا.

يا، من ناحيتها تحث إيران القوات العراقية على ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية في سور
وبالفعـل قـدم رئيـس الـوزراء العـراق عـادل عبـد المهـدي دعمًـا غـير محـدود وبـدأت طـائرات العـراق في
كثر قدرة على يا بالكامل فسوف تصبح إيران أ يا، وإذا غادرت أمريكا سور ضرب جيوب داعش في سور

إنشاء جسر بري إلى لبنان إضافة إلى الجسر الجوي الحالي مما يقدم الدعم لحليفتها حزب الله.

وبعد أن انقذت روسيا الأسد فهي تحاول الآن أن تحل محل أمريكا كوسيط للقوى في المنطقة، كما
أنها ستعمل كقوة جوية للمحور الشيعي، إضافة إلى علاقاتها القوية مع كل الأطراف الفاعلة مثل



كــثر الحلفــاء بغضًــا -قــادة العــرب الســنة- “إسرائيــل” ودول الخليــج، أمــا اســتعدادها للوقــف بجــوار أ
كثر موثوقية من أمريكا. يجعلها أ

كانت السعودية  قد عملت عن قرب مع روسيا في تنسيق إنتاج النفط، ولن ينسى أحد هذه التحية
ــوتين ومحمد بــن ســلمان ولي العهــد الســعودي المتهــم بقتــل الصــحفي جمــال ــوفمبر بين ب ــة في ن القوي

خاشقجي.

كثر من مرة على أمل إبعاده توددت “إسرائيل” كذلك إلى روسيا، فقد قابل بنيامين نتنياهو بوتين أ
عن إيران أو على الأقل ضمان قدرة “إسرائيل” على العمل ضد إيران وحلفائها، كان ترامب قد وعد

يا. بالاعتناء بإسرائيل لكنه أخافها عندما قال أن إيران تستطيع أن تفعل ما تريد في سور
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